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امكانات الالتقاء والتنافر بین الاستغراب والتأصل لصنع دیمقراطیة في الاوطان العربیة  
 . التي عرفت ثورات 

 (مع التركیز على الحالة التونسیـــة ) 

 د.خالد مبروك الغانجي 

لم تكن الدیمقراطیة غیر ثقافـة غربیـة اسـتوردناھا مـن العواصـم الغربیـة ومـن الفلاسـفة الغـربیین 
استوردناه من نمط عیش ولباس ووسائل نقل طوال حقبة الخنوع الـذي أعقـب الحـرب   ضمن جمیع ما

العالمیة الثانیة خاصة وموجة الاستقلالات التي اعقبتھا وجاءت الى سـدة الحكـم بشـریحة واسـعة مـن 
طلاب المدارس الغربیة الذین ترعرعوا في مدارسنا المحلیة ابان الاحتلال او في الجامعات الغربیة فـي 

 لخارج .. وادخلتھم ضمن المكونات الفاعلة في المجتمع .ا

ولیس في الامر عیب لولا ان الحیاة السیاسیة بعد الاستقلال بدأت بمسحة غربیة ترنـو الـى التماثـل 
مع الاستعمار القدیم وتحب ان تفصل بین تراثھ القاسي في بلداننا وبین التطور الذي یملكـھ ..ولـئن لـم 

اوطاننا بعد الاستقلال الا انھا كانت من ضمن ماتقلتھ الادارة مـن مخـزون ثقـافي تحكم الدیمقراطیة في  
غربي ..وقد لانكون حین تلقینا الدروس الدیمقراطیة عرفنا جمیع مكوناتھا الجینیة او بعـض اللمسـات 
السحریة التي یحفظھا المدرسون عادة لانفسـھم حتـى نسـیطر علـى تفاعلاتھـا واثارھـا علـى الاوطـان 

اتھا الحضاریة الثقافیة مما یھدد بان تكون استمرارا لمرحلة الصراع والتصادم الحضـاري الـذي ومكون
عرفناه مع الغرب وبضاعاتھ ابان الاستعمار وبعده والذي یحرص حتى الان ان یسـتمر المسـیطر علـى 

 اسرارھا ونستمر نحن المستھلك لھا معلبة دون قدرة او امل في تصنیعھا محلیا .

ركة التثاقف مثل الاقتصاد في صالحنا بل كنا كما ھو باد للعیـان نعـیش حالـة عجـز عنـد ولم تكن مع
المقارنة بین المستورد من ثقافة الغرب وبین المصدر من ثقافتنا ...وبین المھـیمن والفاعـل فـي حیـاة 

 المجتمعات وبین الواقف كتماثیل المتاحف من ثقافتنا ومن ثقافة الغرب .

شراق تجانب ظاھریا العملیة السیاسیة وادواتھا في الغالـب لكونھـا لیسـت مـن ومع ان ادبیات الاست
الدائرة الثقافیة التقلیدیة مثل الشعر والادب والفن وحتى الدیانات فانھـا كمـا راى الباحـث الفلسـطیني ـ 
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الامریكي ادوارد سعید عن صواب عملیة سیاسیة واسعة تتجھ من الغرب تجاه الشرق ورآھـا //تحیـزا 
 .. )1(مرا وماكرا من دول مركز اوربا تجاه الشعوب العربیة والاسلامیة // مست

وفیما یحملھ الاستشراق عنا قدمت رؤیة الحكـم فـي العـالم الاسـلامي امـا علـى انھـا قدیمـة جـدا او 
تسلطیة دمویة یعكسھا اسراف الحكام المسلمین في استخدام سلطانھم ضد شعوبھم ..ولم تكـن الرؤیـة 

سلامیة ضمن مدار اھتمام كبیـر ضـمن العملیـة التثقافیـة الاستشـراقیة فیمـا كانـت الرؤیـة السیاسیة الا
الغربیة ضمن اكثر ما اغرى المستغربین من الشرق العربي والاسلامي في الحضارة الغربیة الحدیثة .. 

ق كـان وبقدر ما اھملت الرؤیة السیاسیة الاسـلامیة فـي الدراسـات الاستشـراقیة اعتبـارا ان الاستشـرا
محـوره الادب ومــا حــدده الغــرب مــن خــرائط تفكیــر دون غیرھــا فــان الثــورات الفرنســیة والانجلیزیــة 
والامریكیة ومضامین الحریة والعدالة التي ناضلت من اجلھا وصولا الى الدیمقراطیة النیابیة قد ابھرت 

) علـى شـاكلة عصـر 2(المثقفین العرب الذین تفاعلوا وفكروا وبلوروا رؤیة عربیـة للتنـویر والنھضـة
في فرنسا ..ونشات كتابات كثیرة ورموز عربیـة واسـلامیة دافعـة بھـذا الاتجـاه مـن محمـد   )3(الانوار  

عبده الى جمال الدین الافغاني وعبد الرحمان الكواكبي وسواھم مستلھمین من الحضارة الغربیة جانبـا 
ى ان شـیخ الاسـلام فـي تـونس محمـد كبیرا من رؤاھم ودعوتھم الى النھوض بالامة الاسـلامیة ...حتـ

الطاھر بن عاشور وضع تفسیره الكبیر للقران الكریم تحت مسـمى //التحریـر والتنـویر// وكـان كتابـھ 
الیس الصبح بقریب // صورة اخـرى مـن صـور التفاعـل الایجـابي مـع الرؤیـة الثقافیـة الغربیـة ..// //

لماضـي واواسـط القـرن الثـامن عشـر بصـبغة واصطبغت الرؤى العربیة الاسلامیة في بـدایات القـرن ا
توفیقیة نظریا لم تكن دائما موفقة عملیا على الارض بسبب غیاب مكملات للعملیة السیاسـیة لا یظھـر 

 ارتباطھا بالعملیة السیاسیة بشكل جید مما یجعل التطور السیاسي لدینا دائما سلبیا.

 

1 )Keith Windschuttle, "Edward Said's 'Orientalism revisited'", The New 
Criterion January 17, 1999. Archived May 1, 2008, at the Internet Archive, accessed 
November 23, 2011.//in wikipedia. 

 2002یة تاریخ العرب الحدیث وقضایاه المعاصرة /وزارة التربیة والتعلیم الاردن/مدني  زیاد عبد العزیزانظر /) 2

إلى (Siècle des Lumières :بالفرنسیة/التنویر  عصر  )   3 یشیر  عشر مصطلح  الثامن  الفلسفة  في القرن 
أیضا الأوروبیة یضم  أكبر  عصر  من  جزءا  یعتبر  ما  العقلانیة وغالبا  تاریخیة    والى .عصر  ثقافیة  حركة  نشوء 

عن بالتنویر دعیت بالدفاع  قامت  الشرعي العقلانیة والتي  النظام  لتأسیس  كوسائل  بدلا    والمعرفة للأخلاق ومبادئھا 
ھنا  ...الدین من من  العصركو  ذلك  بتطبیق  بدایة  ان  المتعلقة  الافكار  الحركة   وكان العلمانیة ظھور  ھذه  یعتبرون    رواد 

قادة زمنیة   انفسھم  فترة  ضمن  اللاعقلانیة  والأفكار  القدیمة  والثقافیة  الدینیة  التقالید  وترك  والتحدیث  التطور  إلى  العالم 
 ." بالعصور المظلمة "دعوھا

http://web.archive.org/web/20080501055657/http:/www.newcriterion.com/archive/17/jan99/said.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9
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لاوروبـي فـي الادارة السیاسـیة للـدول صـورة متقدمـة للتـاثیر ا  )4(1861وكان دستور تونس لعـام  
العربیة ..والى حد ما باتت العملیة السیاسیة في المنطقة العربیة یقودھا الاسـتغراب والعملیـة الثقافیـة 
یقودھا الاستشراق في تكامل غریب كلعبة استعماریة تمضي الى العقل المثقف والفنـي وبتعبیـر ادوارد 

ر نقطة انطلاق عامة الى حد بعید، استطعنا ان نناقش الاستشـراق سعید //اذا اعتبرنا القرن الثامن عش
بصفتھ المؤسسة الجماعیة للتعامل مع الشرق والتعامل معھ معناه التحدث عنھ واعتماد صـورة معینـة 
عنھ ، ووصفھ وتدریسھ للطلاب وتسویة الأوضاع فیھ والسیطرة علیھ....وباختصار بصفة الاستشراق 

 .)5(على الشرق واعادة بنائھ والتسلط علیھ//اسلوبا غربیا للھیمنة 

وعندما قفز الغرب الى التاریخ الیوناني للاستنجاد بنمط الحكم فیـھ وتكـاثف حـدیث الفلاسـفة حولـھ 
دون النظر باھمیة للرؤیة الاسلامیة ظھرت ـ للغرابة الرؤیة الاسلامیة فـي الحكـم ـ عنـد ابنائھـا رؤیـة 

ة الیونان الاقدم عمرا الاولى بنفض الغبار عنھا وتسـویقھا كمفھـوم عجوزا لایعتد بھا بینما برزت رؤی
معاصر حداثي للممارسة السیاسیة على ما فیھا من ضعف بائن حتى ابان ممارسـتھا بصـورة مباشـرة 
في الیونان مقارنة بمفھوم العدل الذي حملتھ دیانات السماء عموما والاسلام ـ الـدین الاخیـر ـ بصـورة 

 خاصة.

مقراطیة اثینا لم تنظر الى الفقراء والعبید والنساء والمغتـربین وكانـت لعبـة توافـق بـین ومع ان دی
الاسیاد الا انھا ھیمنت ھیمنة منقطعة النظیر على العقل الغربي وعلى العقـل الاسـلامي الـذي تعلـم فـي 

یـدعم تلـك ..و6الغرب..ونظر للمفاھیم القریبة والمجاورة عندنا مثل الشورى نظـرة تقـارب الاسـتھزاء 
سـنة ...لكنـھ لـم یكـن الوحیـد بـل 1400النظرة تاریخ الحكم الوراثي الذي ھیمن على بلداننا اكثـر مـن  

العالم كلھ كان وقتھا خاضعا للتسلط و ھیمنة المركزیة السیاسیة والدینیة ..ولمنظومـة سـلطات یجتھـد 

 

  2009) انظر د.الھادي التیمومي /تونس والتحدیث اول دستور في العالم الاسلامي /دار محمد علي الحامي تونس 4
بالفص السیاسي  التحدیث  بحت  في  یشیر  /حیث  ان  الى  الثالث  مابین    ل  جرى  الذي  السیاسي  )  1887و1864التحدیث 

) الأمان  عھد  قانون  في صدور  أساسا  ودستور  1857والمتمثل  التحدیث    1861)  في  الأوروبي  التدخل  دور  أھمیة  الى  
ث الممالك  السیاسي التونسي وفي ظھور نخبة حداثیة وبروز نجم خیر الدین التونسي واضع كتاب اقوم المسالك في احدا

المجیدات «الثلاث  الباحث  أسماه  الى    (Les trois glorieuses)وفیما  اشارة  سنوات  الفي  حیاة  الاولى  ثلاث  أول  من 
 ) .1864الى اول مایو ماي  1861ابریل  23دستوریة عربیة اسلامیة (من 

 .45، صفحة 2006یة، القاھرة  إدوارد سعید، الاستشراق: المفاھیم الغربیة للشرق، ترجمة محمد العناني، دار رؤ ) 5

المتئ) مازال تعبیر استخدمھ ر6 المرجعیة الاسلامیة  حلي  خیس وزراء تونس  النھضة ذات  امین عام حركة  الجبالي  مادي 
المع الاوساط  في  والتندر  السخریة  الانتخابیة  ایثیر  الحملة  ابان  جماھیري  خطاب  في  حین وصف  للتاسیسي  لحزبھ  رضة 

وبات مثار نكتة وتھكم    //ةانھا الخلافة الراشدة السادسبعندما قال واصفا حكم النھضة المنتظر    //  2011التونسي //صیف  
 علیھا وصفھ بالخلیفة السادس. غلبی
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ارة الصماء لصنع الھـھ الا الانسان في صنعھا حتى ولو لم تكن موجودة.. وماھروب الانسان الى الحج
عاكسا لتلك النزعة البشریة لصنع سلطة رادعة تفرض الوفاق وتصـنع التشـریعات ..غیـر انھـا كثیـرا 

 ماتبتعد عن المحدد لھا سلفا لتصبح طاغوطا كثیرا ماتتم مواجھتھ بشكل من الاشكال.

افرنجیـا انیقـا یتبـع اخـر واذا استطعنا ان نسیطر على مقود السیارة وطرنا في السما ولبسنا لباسـا  
صیحات الموضة في باریس وروما ولندن فان الدیمقراطیة ظلت مرحلة عذاب وتجاذب عندنا لا تعـرف 
مكوناتھا ...وتصنع احیانا على مزاج الحاكم ..ھذا یمكنـھ المشـاركة وذاك یخشـى منـھ ان یتحـول الـى 

ائر الحكم طوال مابعد الاستقلال تستند طاغیة فیستبعد من المشاركة في العملیة الدیمقراطیة ..وظلت دو
الى الدیمقراطیة شكلا احیانا وتنفیھا احیانا اخرى من قاموسھا زیادة الى الخلاف الذي سیطر لفترة من 
الزمن مع صعود نجم الاتحاد السوفییتي والمنظومة الاشتراكیة بین الدیمقراطیة الشعبیة والدیمقراطیة 

كثیرا مـن الحبـر والوقـت والأرواح لاجـل تثبیـت ھـذه وتلـك فـي دوائـر البرلمانیة الغربیة التي اھدرت  
الغرب والشرق ...وتاه بینھا العرب بین مؤید وبین رافض واوجـد ذلـك تراثـا كبیـرا مـن التصـادم بـین 

 السلطة والمثقفین واحدث مناطق سیئة الصیت في تاریخنا.

قابل للدیمقراطیة واحتاج الأمر إلى   وفي كل ھذه المعارك حسب الإسلام على التسلط في الحكم وغیر
زمن طویل حتى تقبل فصائل دون اخرى المشاركة لي العملیة الدیمقراطیة وتستمر اخرى مقتنعـة بـان 
الدیمقراطیة لاتعنیھا وتستمر في كفاحھـا لنیـل السـلطة والاسـتفراد بھـا وبنـاء المجتمـع الفاضـل علـى 

 طریقتھا.

شھد انحرافات احیانا نحـو الدكتاتوریـة والفاشـیة فـي الغـرب ومع ان الدیمقراطیة معركة تجاذبات ت
حتى قبل الحرب العالمیة الثانیة واستمرت تجاذبات الحكم بین الدكتاتوریة والدیمقرایطة بائنة الى وقت 
غیر بعید ..فان العقل الغربي والشرقي قد اتفقا بعد الحرب العالمیـة الثانیـة عمومـا علـى انھـا الطریـق 

رب الى العدل مـع دخـول عصـر الجمـاھیر وھیمنـة وسـائل الاعـلام الجمـاھیري وتحسـن الاوصل والاق
القــدرة علــى الاقنــاع وجلــب التاییــد..واذا كــان الغــرب قــد افلــح فــي حســم المحرمــات دیمقراطیــا فــان 
الدیمقراطیة استمرت في العالم العربـي سـاحة للتضـارب والـتلاقح بالضـرورة بـین ماتلقینـاه فـي مـادة 

ة كاطار للتسییر السیاسي وفق رؤیة الدیمقراطیات الغربیة وبین ماھو عندنا من تراثنا الذي الدیمقراطی
طغت علیھ اثار التراجع الاقتصادي والاجتماعي ومحطات سیئة في الحكم المستبد ما اوجد تناغما بـین 

سـلام لاتلتقیـان تلامیذ الغرب لدینا وبین اساتذتھم لفترة طویلة مـن الـزمن مفادھـا ان الدیمقراطیـة والا
...لكن مع تزاید سیطرة الحركـات السیاسـیة ذات المرجعیـة الدینیـة علـى الشـارع ومحاججتھـا للغـرب 
بوجود رؤي واحزاب سیاسیة دینیة مسیحیة في اوروبا وصبرھا على اھوال السجون ..ظھر نوع مـن 

سیة الاسلامیة التي اذن لھا التغاضي والمصاحبة التي قادتھا الولایات المتحدة الأمریكیة للحركات السیا
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ان تدخل لعبة العمل السیاسي عبر بوابة الدیمقراطیة التمثیلیة النیابیـة بصـور حـذرة فـي البدایـة ..ثـم 
 باندفاع كبیر بعد مابات یوصف بالربیع العربي والثورة التي انطلقت من تونس.

احیانا اخرى بین الـرؤیتین اللتـین وبات منھج الحكم في عالمنا العربي مدارا تفاعلیا احیانا وتنافریا 
 تتقاربان في القوة اذا اخذنا في الاعتبار المرجعیة الشعبیة لكل منھما:

ـ رؤیة متحیزة للغرب والمدنیة والحداثة لھا سبق في السلطة باعتبارھا قد ظلت تحكم الى حد كبیـر 
 حرب العالمیة الثانیة.عن طریق الدكتاتوریات التي ھیمنت على العالم العربي والاسلامي بعد ال

ـ و رؤیة متحیزة للدین والاصالة والسلفیة ظلت مستبعدة من الاقتـراب مـن السـلطة السیاسـیة الـى 
وقت قریب ..ربما لان احلامھا تحـدثھا بالھینـة واسـتبعاد الاخـرین لكنھـا كانـت تـدعم باشـكال مختلفـة 

مرجعیا لاي تطور سیاسي لاحق ..وبدأ  لتستمر تشكل ثقلا كبیرا في الشارع السیاسي العربي واحتیاطیا
ذلك مع ظھور حركة الاخوان المسلمین في مصر في العشرینات من القرن الماضي ووصولا الى تنظیم 
القاعدة الذي انشاه اسامة بن لادن فـي التسـعینات ومـرورا بھیمنـة رؤیـة المرجعیـات الدینیـة السـنیة 

شارع وتاثیرھا في سـلوكھ الـى جانـب الـواعز الـدیني والشیعیة في العالمین العربي والاسلامي على ال
الداخلي للمجتمع الذي یستھان بھ كحزب سیاسي غیر مرئي لا یشارك في الانتخابـات ولا ینـافس احـدا 

 انما لدیھ القدرة ان یغلب طرفا على طرف اخر.

تصـنعان وتعیش الرؤیتـان علـى ابتعادھمـا معركـة الالتقـاء والاخـتلاف كاشـد مـا تكـون المعارك...و
 صداما ثقافیا حضاریا واضحا ربما ینتھي بتغلب احدى الرؤیتین اللتین طرحھما الغرب ایضا :

ـ رؤیــة ارنولــد تــوینبي فــي التحــدي والاســتجابة والــذي راى ان الحضــارة الاســلامیة قــادرة علــى 
 التصدي للتحدي والرد علیھ وبالتالي ھیمنة الرؤیة الاسلامیة.

ینتنغون وفوكویاما حول ارتباط الاسلام بالارھـاب ومعاداتـھ للدیمقراطیـة ـ او الرؤیة التي طرحھا ھ
ودخول عصر الدیمقراطیة بصورة نھائیة وھنا لابد ان تتضاءل الرؤیة الاسلامیة في الحكـم مـن خـلال 
التخلي عن جانب من نصوص الشریعة الاسلامیة التي تثیر الخوف من تطبیقھا ویستند الیھا في تاكیـد 

نیــف للاســلام وبالتــالي التعامــل وفــق النصــوص الوضــعیة الغربیــة ومصــاحبة الســلوكیات المظھــر الع
 .)7(الاخلاقیة المھیمنة في الشارع الغربي

 

الدستور   7 بنود  مناقشة  عند  التونسي  التاسیسي  المجلس  داخل  واسعا  جدلا  الاسلامیة  الشریعة  تطبیق  موضوع  )اثار 
مجلس ان تتغاضى  عن المطالبة بتثبیتھا حفاظا على التحالف الذي صنعتھ مع حزبین  واضطرت النھضة ذات الاغلبیة في ال

 حداثیین اخرین . 
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والان فان المعركة التي اخذت اوجھـا فـي تـونس ومصـر بـدات تصـنع تراثـا مـن الاجتھـاد الفكـري 
لمرئیـة ممـا قـرب العملیـة مـن اللصیق بالناخبین والشـارع یصـنعھ السیاسـیون علـى وسـائل الاعـلام ا

الدیمقراطیة المباشرة التي حاولت اثینا ان تثبتھا قبل قرون طویلة من الزمن ...دون النظـر كثیـرا الـى 
مخاطر محتملة یمكن ان تفرزھا التناقضات والالتفافـات التحزبیـة مـن حـول الـدوائر السیاسـیة القائـدة 

اخرى من الاوطان الرخوة التي تغیـب عنھـا فاعلیـة على وحدة الاوطان وما یمكن ان تفرزه من انماط  
الدولة وحزمھا خاصة مع تنامي دور مؤسسات القطاع الخـاص وافتكاكھـا بمختلـف الطـرق لمسـاحات 
واسعة من سلطات الدول على شعوبھا التي عرفناھـا نحـن جیـل مابعـد الاسـتقلال وبنینـا علیھـا امالنـا 

النـاس وتعلـیمھم وتـوظیفھم ودوائھـم.. وربمـا حتـى   عندما كانـت الحكومـات المـتحكم الـرئیس بعـیش
 لباسھم واختیاراتھم .

ھذا التسلیم من قبل الدولة لسلطاتھا بات یتطور تصاعدیا على نقیض مع حجـم مـا ینتظـره جمھـور 
الناخبین من الدولة وقیادتھا المنتخبة ...حین یتوجھون الى صنادیق الاقتراع معـولین علـى ان الدولـة 

م من سیقرر مصیر عیشھم بینما تتوسل الدولة ودوائر الحكم للقطاع الخـاص كـي یسـھم والمنتخبین ھ
 في تنمیة البلاد ویمنح العاطلین فرصا للعمل.

وفي معركة باتت وھمیة باعتبار ان عـیش النـاس اصـبح بیـد المؤسسـات المالیـة المھیمنـة داخلیـا 
ى المتناقضة على ادارة البلـدان بطریقـة وخارجیا ولاتملك الحكومات سلطات كبیرة علیھا تتنافس الرؤ

یمكن ان تعصف بھا وفي الطف الحالات تجعل قرارھا مخنوقا مقیـدا ضـعیفا غالبـا...وھو وضـع جدیـد 
 مازال كثیر من النشطاء السیاسیین لم ینتبھوالھ.

ؤى ومن ثم فان بحثنا ھذا سیؤكد البعد الثقافي للظاھرة السیاسیة الحدیثة الواقعـة تحـت ھیمنـة الـر
الغربیة على العقل الشرقي والتي تغطت بغطاء الدیمقراطیة وحاجة الشعوب للحریة مـن ناحیـة وابعـاد 
التناقض السیاسي المسیطر في جمیع البلدان العربیة التي دخلت بوابة الدیمقراطیة وآفاقھ وتأثیره على 

منطقتنـا یاخـذ بعـین  وحدة الاوطان وادائھا واذا كان ھنـاك حاجـة لوضـع اطـار للتنـافس السیاسـي فـي
الاعتبار استمرار ثقلھا السیاسي الحضاري التاریخي في العطاء لتخضع لـھ جمیـع التیـارات السیاسـیة 
غربیھا وشرقیھا التي تنشط في العـالم العربـي...أم ان جمیـع ھـذه التیـارات سـتجد نفسـھا بالضـرورة 

نـاقض السیاسـي تـدیر العملیـة تخضع لذلك واذا كان ھناك من مؤسسات تحفظ المجتمعات من خطـر الت
 عن بعد في المجتمعات التي قطعت شوطا في ھذا المجال ولا نملكھا نحن.

واصبح بالضرورة بلورة مفھوم جدید للسـلطة التـي نجـدھا فـي ذات البلـدان التـي مسـتھا الظـاھرة 
او تعـیش   الدیمقراطیة بعد الربیع العربي امـا خاضـعة للمفھـوم القـدیم فـي الممارسـة العنیفـة للسـلطة

مرحلة تردد وضعف تحت تاثیر الخشیة من اتھامھا بالدكتاتویـة المبطنـھ وھـي عملیـة تـدیرھا الطبقـة 
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السیاسیة بسـطحیة رؤاھـا وفـي احسـن الحـالات بمسـاعدة طـلاب القـانون الدسـتوري الـذین لا یقلـون 
سـاس فـي اوطاننـا سطحیة فیما تغیب الحاضنة الثقافیة ببعدھا الحضاري التاریخي الذي یعـد الثابـت الا

العربیة والاسلامیة في غیاب المؤسسة الاقتصادیة المھیمنة في الـدیمقراطیات الغربیـة...وتحتاج ھـذه 
الاجتھادات جھدا كبیرا لكي تثبت انھا المستجیب لقلـق الشـعوب التـي فـاق ضـجرھا الأنمـاط التعبیریـة 

انت الرسالة التي كان كثیر من الشـباب القدیمة وصنعت سلاحا الاحتراق الذي سافر بین البلدان كأنما ك
 والشیوخ ینتظرونھا لیعبروا عما داخلھم بصورة لائقة ویغیبوا .

 

 ـ الثورات العربیة و الدیمقراطیة

 مطلبـا  تكـن  ولم..ثـورات  عرفـت  التي  العربیة  البلدان  على  فرضا  نفسھا  الغربیة  الدیمقراطیة  فرضت
 فـي مطالبـھ وانحصـرت  المسـتقبلیة  السیاسـیة  دارةلـلا  رؤیـة  عـن  بعیـدا  اسـتمر  الـذي  للشـارع  مباشرا

 كبیـر حـد والـى.. خلافتھ كیفیة  تحدید  دون  النظام  لاسقاط  دعوة  الى  تتحول  ان  قبل  الاجتماعیة  الجوانب
 جدیـدة  ثـورات  وصـناعة  ایدیولوجیـة  او  قیادة  دون  ثورات  على  رؤیتھ  لیبسط  خلالھا  من  الغرب  تسرب

 في  ولتتحرك  لتقود  عقالھا  من  الاسلامیة  الحركات  سراح  واطلق..  ھایرید  التي  البلدان  وفي  یتخیلھا  كما
 مخزونـھ مـن ومصـر تـونس في استفاد ذلك الى لكنھ..  ادارتھ في والمحدثة السلفیة باصنافھا  الشارع
 والجـامعیین والفنـانین  والشـعراء  والمسـرحیین  المثقفـین  من  بترسانة  ممثلا  العربي  العالم  في  التقلیدي

 الدینیـة الرؤیة ھیمنة  من  وتحذر  الحداثة  تعلن  سیاسیة  طبقة  لیصنع  طریقتھ  على  مثقفینال  والسیاسیین
 سـیاحتھ وعلـى الغـرب علـى المنفتحـة حیاتھا  یھدد  مختلف  عیش  نموذج  الى  البلاد  تقود  ان  یمكن  التي
 .)8( الاقتصادي حراكھ في رئیسا عنصرا تشكل التي

 

) اتسمت الثورة او الانتفاضة التونسیة بأنھا الأكثر التصاقا بالأوضاع الاجتماعیة والاقتصــادیة للشــعب وبالتــالي بــالمحرك 8
..وقــد انطلقــت الثــورة التونســیة بكثیــر مــن العفویــة ومــن دوافــع   الأساسي للثورات في مختلف انحاء العالم وطوال التاریخ

محلیة وتحمل الشباب المواجھة مع الرصاص والأذى وأجبرت الحاكم على ان یظھــر جبروتــھ ودمویتــھ ممــا أعطاھــا صــفة 
لاجــل  ثانیــة طغــت فیمــا بعــد علــى المطالــب الاجتماعیــة الاقتصــادیة وعلــي الثــورات العربیــة اللاحقــة وھــي صــفة //الثــورة

  الدیمقراطیة وحقوق الإنسان// بعدما كانت بالأساس// ثورة اجتماعیة //.. وتبعتھا في وقت سریع مصر والیمن.

انطلقت الثورة في تونس تضامنا مع الشاب محمد البــوعزیزي الــذي استشــھد بعمــل ذاتــي حــین ســكب البتــرول علــى نفســھ 
سلطوي حین لم یجد مــن یســمع لــھ بــین الســلطات المحلیــة عنــدما وأشعل النار في جسده بمخزون من القھر الاجتماعي وال

تظلم من قھر شرطیة من ابناء مدینتھ اھانتھ وتبعھ الشبان الذي ماتوا انتحارا من بعده في مناطق القصرین وســلیانة وكــان 
 احتجاجھم على الفقر والتھمیش الاجتماعي وتحت تأثیر حالة الاحباط التي یعیشونھا .

القرى المجاورة شعار // التشغیل ( أي اتاحة فرص العمل ) استحقاق یا عصابة الســراق // بمــا یحملــھ مــن ورفعت المدن و
معنى اجتماعي اقتصادي یعكس تخلي الدولة عن طالبي العمل وعجز القطاع الخاص عــن القیــام بــدوره وھــو الشــعار الــذي 

الف فرصــة عمــل للعــاطلین خــلال فتــرة قصــیرة  300وفیر قابلھ الرئیس التونسي المنتھي زین العابدین بن علي بان وعد بت
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 في والتشكل بعضھا حول الغربیة اللیبرالیة  القوى  یعلتجم  قویا  دافعا  للسلطة  الإسلامیین  صعود  وبدا
 تصـنع وفیمـا.. عـدائي باسـلوب ویسـاندھما الطـرفین  لتجاذبـات  الشـارع  من  جانب  یخضع  فیما  جبھات
 حـول باصـنافھا الاسـلامیة الحركـات تلتـف للحداثـة رئیسـیین محـورین تـونس ونـداء  الشـعبیة  الجبھة
 انـتج سینمائي شریط على الاحتاج ابان الامریكیة السفارة في اندلع  حریقا  اعقبت  خلافات  رغم  النھضة

 المرجعیـة  ذات  النھضـة  واضـطرت  وسـلم  علیـھ  الله  صـلى  الرسول  لشخص  یسیئ  المتحدة  الولایات  في
 بالسـجن  مـنھم  الكثیـر  وترمـي  السـلفیین  حلفاءھـا  تواجـھ  ان  الحاكم  الائتلاف  تقود  باعتبارھا  الاسلامیة

 

وصار القطاع الخاص المتخفي في ظل الدولة الى حد ما في واجھــة الاتھــام بالتقصــیر باعتبــاره قــاطرة الاقتصــاد كمــا تكــرر 
 الوصف كثیرا في البلدان التي اتبعت نصائح صندوق النقد الدولي .

الاقتصادیة تسانده منظمة العمال العتیدة //الاتحاد العام التونسي للشغل// التــي   واستمر النداء على نفس الوتیرة الاجتماعیة
جانفي // ینایر// حیت تطور النداء الى نــداء سیاســي ظــل یتكــرر بعــد  14تراجع دورھا طوال حكم الرئیس ابن علي الى یوم 

ینایر ـ جانفي ـ الیوم الــذي ركــب  14یوم  ذلك وھو // الشعب یرید اسقاط النظام// وھو الشعارالذي ظھر في العاصمة تونس
فیھ الرئیس التونسي الطائرة الى المملكة العربیة السعودیة مع عائلتھ .. وعكس النداء تفاعل المطالب الاجتماعیة للعاطلین 

لاجتماعیــة عن العمل مع المطالب السیاسیة للمثقفین والسیاسیین وقادة الاحزاب واتحاد العمل لتنتقل الثــورة مــن المرحلــة ا
الى مرحلة جدیدة مختلفة الى حد ما عن المطالب الاساسیة للشباب الجامعي العاطل عن العمل والذین كانوا وقودھــا الاول .. 
وھي المرحلة السیاسیة ..وھو المطلب والمرحلة التي غرقت فیھا الثورات العربیــة بعــد ذلــك ـ بمــا فیھــا الثــورة التونســیة ـ 

 نسیة الاولى ـ وھي المرحلة الاجتماعیة ـ .دون مرور بالمرحلة التو

اتسم النمط التونسي بطابعھ السلمي المدني حیث تلقت فیھ الجماھیر القدر الأكبر من الاذى نتیجة مواجھتھا بالرصاص منــذ 
ورة تــونس البدایة بأمل إذلالھا وإخماد ثورتھا في مھدھا قبل ان تمتد وتتسع لتكتسح إرجاء الوطن ..وھذا النمط تمیزت بھ ث

وثورة مصر وثورة الیمن ...وكان المحرك الأساسي فیھ الضغوط الاجتماعیة وتراكم خیبات الاقتصاد الرأسمالي الذي قضــى 
على الطبقات الوسطى وصنع طبقتین // طبقة فقیرة وطبقة اثرت بسرعة ومازالت الفرص متاحة امامھــا لتثــرى اكثــر بفعــل 

ع البنوك ورضى الصنادیق الدولیة علیھا لانھا تنفذ سیاساتھا في اخراج الاقتصاد من ید العلاقات التي صنعتھا فیما بینھا وم
الدولة رغم ان كثیرا من رؤوس الاموال الناشئة تفتقد الى الخبرة الاقتصادیة وترتكب اخطاء تسییر كبیرة ولــم تفلــح فــي ان 

ین عن العمل... مــن جمیــع اصــناف المجتمــع المــتعلم تكون قاطرة الاقتصاد // .. وان كانت كذلك فھي تجر عربات من العاطل
ومحدود التعلیم ..لكن مع استفحال أعداد المتخرجین من الجامعــات تشــكلت شخصــیة متحدیــة عنــد الشــباب فاقــدة لإحســاس 
 الحذر القدیم ..وكثیرا ماعبرت عن ذلك بھجرات شماتة بالنفس ینفذھا الشباب التونسي والجزائري والمغربي الى الشــواطئ

 الاوروبیة على متن مراكب صید لایطمئن الیھا الراكب حتى للقیام بجولة شاطئیة ..//.

ما لفت الانتباه ان ثورات تونس ومصر اتسمت بظــاھرة اخــرى وھــي حیــاد الجــیش مــع ان تــونس التــي عرفــت انتفاضــتین 
نتیجــة حــذر شــدید مــن قبــل الــرئیس لم یكن الامر فیھا كذلك ..وھو على الاكثر بالنسبة لتونس    1984و  1977مماثلتین في  

التونسي السابق من خروج الجیش من ثكناتھ ..وماخشیھ قد وقــع ..فبمجــرد اعــلان حالــة الطــوارئ تطــورت الامــور بنســق 
سریع واصبح الجیش على مشارف قصر قرطاج ...وتطورت الامور بالطریقة ذاتھا في مصر والى حد ما فــي الــیمن وباتــت 

 بة الجیش دون ان یكون متورطا ظاھریا.الحیاة السیاسیة تحت رقا

وكانت المرحلة السیاسیة أو الثورات السیاســیة بوابــة الــدخول الاجنبــي والرؤیــة الامریكیــة بإدمــاج الإســلامیین فــي جولــة 
 سیاسیة جدیدة في العالم العربي بعد ان كانوا محرومین منھا ایضا بقرار امریكي ـ اسرائیلي ـ اوروبي .. 
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 الطعـام  عـن  المعتقلین  من  الكثیرون  اضرب  ان  الى  الامر  وتطور..  یكیةالامر  السفارة  غضب  تاثیر  تحت
 .جوعا منھم اثنان ومات

 خطـاھم  اضـطراب  لكـن  الـدینیین  غیـر  الشـركاء  مـن  مماثـل  بلفیـف  الانقـاذ  جبھة  تشكلت  مصر  وفي
 جدید من عصیانھ ویصنع الجبھة ادارة خارج یتحرك الشارع جعل وترددھم

 ثلاثـة فـي الشـباب اجلھـا  مـن  ثـار  التـي  التنمیة  على  التاثیر  اطار  خارج  السیاسیة  اللعبة  تبدو  وفیما
 من  والفجوة التباین تعمیق في  توغل  النشطة  السیاسیة الحركات  استمرت  الاقل  على  مؤقتا  عربیة بلدان
 وصـف  الـذي  الاسـلامي  بالتیـار  ممثلـة  تكون  ان  یفترض  شرقیة  قناعات  وبین  غربیة  قناعات  بین  جھة

 وبـین  الاسـلامي  التیـار  مـع  القدیمـة  خلافاتھ  تسویة  دون  مازال  الذي  العربي  القومي  روبالتیا  بالصحوة
 . والیساري اللیبرالي الغربي التیار

 ـ تتعمق الفجوة ـ

تبدو الدیمقراطیة في حاجة الى وعاء حضاري للتحـرك داخلھ...ولیسـت حركـة حریـات منفلتـة فـي 
قریبا حالات العمل السیاسي الانتقائي ..فـي صـناعة المطلق..والا باتت الاوطان في خطر ..وقد فشلت ت

حیاة سیاسیة مفتوحة وانتھت جمیعھا الى ابواب مسدودة بعد ان قضت الانظمة التي عتمدتھا في مصر 
 وتونس والیمن في السلطة ردحا من الزمن غیر قلیل.

الغربیة والحضارة  وتعیش الدولة العربیة حالیا المرحلة الثانیة محاولة صناعة تعایش بین الحضارة
الشرقیة وھو تعیش یتم على مضض ومازال لم یعطي ثماره لكن الإرھاصات الاولى لا توحي بكثیر من 

 الوئام .

 والمصري النموذج التونسي

طوال الایام الاولى التي یجري فیھا التحضیر للانتخابات في تونس ومصر جرت اشكال من التعایش 
جمعھما المصلحة المشتركة والامل في الفوز وتاثیر السـفارات ومـن بین الطرفین الغربي والشرقي ..ت

تمثلھم والذین مافتئوا یبشرون خلال ھذه المرحلة بحرصھم على نجاح تجربـة الممارسـة الدیمقراطیـة 
.. 

في تونس تقدمت حركة النھضة الاشھر بین الحركـات الاسـلامیة والتـي لـدیھا تـراث مـن السـجون 
ل رخصة للعمل السیاسي وتشكیل حزب وحصلت علیھ ..وقد فوجئ التونسیون والمنافي والقتلى لتحصی

عاما  23بكم التونسیین الذین وفدوا من كل مكان لاستقبال قائد الحركة الذي كان یعیش في المھجر منذ
ثم فوجئوا بحجم الذین یملؤون ساحات المھرجانات الخطابیة والتـي لجـات فـي كثیـر مـن الاحیـان الـى 

لقــدم لاســتیعاب اعــداد الوافــدین لحضــور المھرجانــات والحمــلات الدعائیــة للانتخابــات ملاعــب كــرة ا
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البرلمانیة بعدما قرر التونسیون انتخاب مجلس تاسیسي یعید ترمیم الحیـاة السیاسـیة التونسـیة وبنـاء 
 جوانب منھا من جدید.

حتـى مـع حـزب العمـال واظھرت الحركة الاسلامیة شكلا من البراغماتیة سمح لھا بالتفاعل ایجابیا  
الشیوعي وشكلت معھ ومع التكتل من اجل العمل والحریات وھو حزب لیبرالي ذي میـول غربیـة ومـع 
المؤتمر من اجل الجمھوریة نوعا من التحالف السابق للانتخابـات والتنـاغم فـي القـول ..انتھـى بفـوز 

بالمائـة مـن   15بحـوالي البالمایـة مـن مقاعـد المجلـس یلھیھـا التكتـل والمـؤتمر    40النھضة بحـوالي
المقاعد لكل منھما ..لتشكل معھما تحالف للحكم بعد الانتخابات فیما فشل الشیوعي في تحصیل اصوات 

. 

اعداد دستور جدید للـبلاد ..وبـدات التجاذبـات حـول مواصـفات   إشكالیاتن بدا العمل انطرحت  ا  وما
لة للتیارات الاسلامیة الى وصف الـبلاد فـي تونس من حیث انتمائھا الدیني فبینما تتجھ الاصوات الممث

اول بند بانھا دولـة اسـلامیة علـت الاصـوات المسـتغربة تنـدد وتـدعو الـى حـذف الانتمـاء الـدیني مـن 
الدستور وتاكید علمانیة الدولة ..وجر ذلك جدل اخر حول ھل یوجد تناقض بین العلمانیة والدین وفیما 

نموذجـا فـي التنصـیص علـى ذلـك ذھـب الاسـلامیون الـى   تمسك المتغربون بنمـوذج الدسـتور التركـي
المحاجة بان التناقض بین العلمانیة والدین محض رؤیـة فرنسـیة لانجـد لھـا اثـرا فـي التفكیـر الانجلـو 
ساكسوني البریطاني والامریكي وحتى في باقي اوروبا كالمانیا وایطالیـا..وابقي علـى تسـمیة اعتمـدت 

 فصل تونس بصیغة //تونس دولة عربیة دینھا الاسلام //في بدایة الاستقلال حین وصف ال

ثم توالت الصدامات حین طرح موضوع مرجعیة الشریعة الاسلامیة للاحكام القانونیـة او حـین راى 
احد قیادات النھضة التاریخیین ضرورة تطبیق حكم الحرابة على الشباب الذین یعتصمون امام المصانع 

 .والمؤسسات ویعطلون حركة العمل 

وتملك الحركـة الاوروبیـة الغربیـة فیلقـا مـن اصـحاب الالسـنة الطویلـة واصـحاب الحجـة مـن قـادة 
الاحزاب الیساریة والیمینیة على حد سواء واضطرت الحركة الاسلامیة الى اظھار نرفـزة فـي خطابھـا 
 ومجابھة الاعلام الـذي بـات مسـموعا بدرجـة كبیـرة والـذي فسـح المجـال لھـؤلاء بالحـدیث باوصـاف

تحقیریة كثیرة من نوع اعلام العار ومرتزقة العھد السابق والاعلام البنفسجي نسبة الى اللون المفضل 
 للرئیس التونسي السابق زین العابدین بن علي واقام مناصروھا اعتصامات امام جھاز التلفزیون ..

ة القادمـة وتمریـر وكانت تھمة الجھات المتغربة ان النھضة ترید ان تستفرد بالاعلام لكسب المرحل
 برامجھا والحد من الصوت المعارض.

والحقیقة لاتبدو كذلك ..انما فزع اصاب الشق المستغرب في البلاد حین اكتسحت النھضـة البرلمـان 
فیما انبرى انصـارھا السـلفیون الـذین لـم یـدخلوا الانتخابـات یھیمنـون علـى السـاحات 
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ھم ان بدؤوا یناولوا السـیاح الاجانـب بعـض التعـالیم ..وینشؤون خیاما لنشر الدعوة في كل مكان بلغ ب
 الدینیة المكتوبة في نوع من الدعوة الدین وحثھم على الحشمة حین یرتادون الشواطئ والمقاھي .

وفــي حادثــة اخــرى منعــت كلیــة الاداب بمنوبــة مــن احــواز العاصــمة تــونس منقبــات مــن دخــول 
الغربي والشق الشرقي وضرب الشباب السلفي خیاما المحاضرات ..لتنطلق حربا لاحدود لھا بین الشق 

في مداخل الكلیة وبدؤوا اعتصامات متواصلة ..تصلھم مؤونتھم كل وقـت مـن جماعـات مسـاندة بینمـا 
یفترشون ھم المداخل ویرفعون شعارات تطالب بحق المنقبات في الدخول بـزیھن الـذي ترفضـة الكلیـة 

 بحجة الامتحانات والضرورات الامنیة.

 معلـ  لنـزلغت المسالة اوجھا عندما قفز شاب من الشباب السـلفي الـى مبنـى فـي مـدخل الكلیـة  وبل
ویضـع مكانـھ العلـم الاسـود السـلفي المعـروف ..فماكـان مـن احـدى الطالبـات   ونس الاحمر والابیضت

اع صـورتھ الاجھـزة الجوالـة رتدخل معـھ فـي صـلالى اعلى المبنى  السافرات الا ان قفزت ھي الاخرى
ع على صفحات التواصل الاجتماعي وطاف بین الشباب واطلع علیھ الجمیـع عنـدما عـرض علـى ووض

دور النھضـة   شاشات التلفزیون ...وفیما اصبحت الطالبة بطـلا وطنیـا حـداثیا نمـا الحـدیث بقـوة حـول
 من خطـر علـى اختیـارات الـبلاد التقلیدیـة كبلـد منفـتح علـى الحاكمة في تطویل ید السلفیة ومایمثلونھ

تھا للحیاة ..ونوقشت المسالة في البرلمان واخـذت یالحضارة الغربیة یلبس لباسھا ویاخذ برفاھھا ورؤ
 بعدا تصاعدیا تنقل بین الجامعات .

وساعد الشق المستغرب على اظھار فزعھم حالة الكساد في اوروبـا التـي لـم تعـد تسـاعد العـائلات 
ھـي الفئـة التـي تتعامـل معھـا السـیاحة التونسـیة المتوسطة على القیام برحلات سیاحیة في الخـارج و

لـیس فزعـا مـن بسـبب صـعوبات اقتصـادیة ووبالتالي كان السـواح الاوربیـون مقلعـون عـن السـیاحة  
 النھضة والتحولات الامنیة في تونس.

 مات الاولیاء ومقتل شكري بلعیداحادثة السفارة الامریكیة وحرق مق:  اتجاه تصاعدي للشقاق

ابـان الاحتجـاج علـى شـریط صـنع فـي امریكـا لھـا  ارة الامریكیـة ومدرسـة تابعـة  اوقع حـرق السـف
وظھرت منھ مقتطفات على غوغل في سبتمبر الماضي الائتلاف الحاكم بقیادة النھضة في حـرج شـدید 
وبدا وكانھ طریق الانفصال والقطیعة داخل الرؤیة التالیفیة التي حاول ان یصنعھا تحـالف حـزب دینـي 

 بیي الھوى ...وبات یشكل حاجزا امام استمرار العلاقة بین الاطراف الثلاثة لان الحزبینمع حزبین غر
واجتھدت النھضـة فـي ان تغالـب   او التفتت والانقسام..  انصارھما  ین سیكونان مھددین بفقدانیاللیبرال

حریـق ظھرت صورھم الاشرطة المتداولة فـي سلفیة العملیة بالاستجابة سریعا لمطلب ملاحقة عناصر 
السفارة لترمي بھم في السجن ..ولم تلفح الاضـرابات عـن الطعـام التـي شـنھا بعـض القیـادات الشـابة 
السلفیة في السجن في اثناء الحركة عن قرارھا حتى بعد ان تـوفي اثنـان منھمـا بعـد انھیـار صـحتھما 
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 علیھم ....وبدات الحركة تخشى خسارة جانب من قاعدتھا الانتخابیة في حال استمرار الضغط 

وقبل ان تتعافي الحركة من الحادثة الدبلوماسیة التي جلبت تـدخلا امریكیـا كبیـرا واسـتیاءا وعقابـا 
سیاحیا ..كانت الحركة في مواجھة مع السلفیین الذین انطلقوا فـي عملیـات حـرق متـواترة لمـا یعـرف 

مقاما بینھا مقامات كبیرة   عینالله الصالحین في كامل البلاد لیصل عدد ما احرق منھا حوالي ارب  بأولیاء
القیمة والرمزیة بین السكان منھا مقام //سیدي بوسعید الباجي/ في ضاحیة العاصمة لتجلب ـ وللغرابة 

وللامانـة كانـت حجـتھم سـلیمة   ـ تعاطف الشق الغربي وحتى الیساري الذي فـیھم مـن ھـم ملحـدون ..
ات لاینبغي ان یصل الامر الى ان تتولى مجموعـة ..حیث مھما بلغ عدم الیقین والاعتقاد في ھذه المقام

سلطة الدولـة وبطـرق شـنیعة حـرق اضـرحة الاولیـاء التـي احیانـا تكـون متبوعـة اطار  بنفسھا خارج  
بمساجد ومافیھا من قران ونبش الاضرحة وتحطیمھا وترك عظـام الـدفین مكشـوفة دون تـاثر مـن أي 

 ھلفعـل اشـیاء كـان المجتمـع التونسـي یتوقـع انـنوع ..ماینبئ بوجود استعداد نفسـي عـدواني غریـب  
تخلص منھا ...وبالتالي بات على الحكومـة ان تواجـھ وتعاقـب الفـاعلین ..الامـر الـذي لـم یكـن بالقـدر 
المطلوب ودفعت الحكومـة باتجـاه التحقیـق البطـئ ماجلـب الاتھـام مـن الجھـات المسـتغربة نفسـھا ان 

 تي بایدي السلفیین.النھضة لایعنیھا الا اصوات الانتخابات ال

وفي جحیم الاتھامات والتحذیر من تغول الظاھرة السلفیة العنیفة كان الطامة الكبرى حین اسـتفاقت 
البلاد على اغتیال واحد من ابرز قیادات مایعرف بالجبھة الشعبیة المشكلة حـدیثا والـذي كـال اتھامـات 

ین وھو زعیم الوطنیین الدیمقراطیین شكري بلعیـد .وباتـت الاتھامـات كثیرة للنھضة ولانصارھا السلفی
تتوجھ مباشرة الى زعیم الحركة والى الحركة ككل لتتراوح بین الضلوع مباشرة فـي القتـل والتقـاعس 

 في ملاحقة الاتجاه العنیف في السلفیین .

ق بــین الجــانبین وعاشــت الــبلاد علــى وقــع اتھامــات متبادلــة وارتفــع منســوب الاخــتلاف والتخنــد
حمادي الجبـالي لـم  راءالمستغرب والمستشرق درجات عالیة لم یحد منھا الا حركة قام بھا رئیس الوز

تبدو بعیدة عن رؤیة الجیش الـوطني الـذي یحـرس حالـة الطـوارئ فـي تـونس منـذ سـقوط حكـم زیـن 
اءات //تكنـوقراط// العابدین بن علي وھي الاستغناء عن الاحزاب السیاسیة تمامـا وتشـكیل حكومـة كفـ

 لتذھب بالبلاد الى انتخابات سریعة .

ومن ھنا تظھر حدة التموقع بین الجانبین الشرقي والمستغرب وماتزال البلاد حبلـى بصـور مماثلـة 
اد مـن دعكستھا حالات استنجاد بالشارع والناخبین في كل مرة ..فقد اغترت الاطـراف المسـتغربة باعـ

الاخیر وحلا لھم الانطلاق فـي الخیـال امـام ارتبـاك حركـة النھضـة امـام شیعوا شكري بلعید الى مثواه  
ھول الاتھام الذي تعرضت لھ وماصـاحبھ مـن حـدیث عـن دخـول تـونس الـى الأجـواء اللبنانیـة وغیـر 

عدد لا یتجاوز الخمسین الفـا فـي اقسـى لاللبنانیة لیتحدثوا عن ملیون ونص مشیع في العاصمة وحدھا 
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 صور الجو التي صورتھا المروحیات التي صاحبت الجنازة. التقدیر مثلما تبینھ

النھضة قابلت ذلك بما وصفتھ بالملیونیة حین دعت انصارھا للتجمھر بعد اسبوع في شارع بوقیبة 
 مایوحي عملیا بان الحالة اللبنانیة باتت موجودة فعلا في تونس...ولیست مجرد احتمالا مستقبلیا.

كمرجعیة دینیة اساسـیة فـي تـونس سم الى علمیة وجھادیة عن نفسھا  وبدأ اعلان السلفیة التي تنق
مـرده شـعور الفئـة التـي تشـبعت بـروح المـدارس الغربیـة وجامعاتھـا وتعمق الخلاف الموجـود اصـلا 

واسلوب حیاة الغرب بانھا المالك الفعلي للـبلاد سـیما ان نمـط العـیش الـذي یخالفـھ السـلفیون قـد اخـذ 
عائلات التونسیة المرفھة خاصة ..حتى المتدینة منھا ومنحھا عاداتھ الجنسیة طریقھ بقوة الى سلوك ال

المتحررة نسبیا والترفیھیة والغذائیة والمظھریة ودعمھ قرب المسافة وتعویل مبكر للعائلات التونسیة 
على الھجرة الى بلدان اوربا الغربیة لتحسین مستوى عیشھا ومیل شدید لدى مؤسس الدولة التونسیة 

حدیثة الحبیب بورقیة الى تجذیر الـنمط الأوروبـي فـي العـیش فـي بـلاده بكـل الطـرق وتقلـیص نفـوذ ال
ــل  ــدود ومحاصــرتھا داخ ــد الح ــى ابع ــة ال ــة الدینی ــوارالرؤی ــیة  أس ــة للعاصــمة التونس ــة القدیم المدین

 )9(دارة.وجلب المعرفة والتعلیم والا ادارة الحیاة اللغة العربیة باللغة الفرنسیة في نوالاستعاضة ع

ومازالت السلفیة تدفع النھضة حبا وانتقاما الى الخلاف مع الاطراف المتاثرة بالغرب ..بینما تستمر 
موجة تونسي مؤخرا الى شباب المدارس حین ركب شباب   رالاطراف المقابلة المستغربة في نھج انحد

فـي احـدى نفـذوھا وی ھـارلیم شـایك //  //رقصة شبابیة استعراضیة لاتخلو من خدش للحیـاء تعـرف ب
تحدث خلافات وتدخلا مـن قبـل الشـرطة ومعاھد اخرى وسط البلاد    مدارس العاصمة لتاخذ طریقھا الى

 ..مایشیر الى اشكال من الھجوم المعاكس الذي بداتھ المجموعات الحداثیة المعارضة للتیار الدیني.

 احدعلى العریض التي یقودھا  ةویتوقع ان یستمر الخلاف طویلا خاصة بعد اعلان الداخلیة التونسی
شـكري بلعیـد ھـو مـن  التونسـي رئاسة الوزراء ان قاتل السیاسيمنصب  مرشح لوھو  قیادات النھضة  

للسـلفیة ...تجـري ملاحقتـھ الامـر الـذي اوجـد   شباب حركة دینیة متطرفة معناه من الصـنف الجھـادي
 صنفین من التعقیب:

 جاھزة لدیھا والوجھة ھم السلفیون. : یتھم النھضة بان التھمة سلفي ـ صنف دیني

ـ وصنف حداثي : مفاده ان النھضـة وراء الحادثـة واسـتخدمت الاتجـاه السـلفي للتنفیذ..وقـد غـاب 
یكون غادر البلاد..وبدا الخطاب المستغرب یـدور حـول تحمیـل  وقد..  بتواطئ  الشاب المنفذ عن الانظار

 الحركة المسؤولیة ولیس من نفذ.

 

 .2009“اللغة العربیة في دوامة الأمن الاقلیمي المفقود”مجلة العربیة الاماراتیة / اغسطس ي  ) انظر بحث ل 9
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ى طریق التصعید طالما استمرت الرؤى السیاسیة المحلیة تتغذى من تراثھا القدیم وتبدو المعركة عل
والشـرقي دون احـداث رزنامـات عمـل یاخـذ بھـا الجانبـان ودون تحدیـد اطـار حضـاري للعمـل   يالغرب

السیاسي یاخذ في الاعتبـار الخشـیة الكبیـرة مـن العـودة الـى تنفیـذ الحـدود التـي تنـادي بھـا الشـریعة 
لنمط الغربي في الحیاة الـذي انسـھ النـاس واخـتلط بـدمھم وسـوكھم الیـومي ...وسیتواصـل ومقاومة ا

الصــراع بــین الرؤیــة الغربیــة والرؤیــة الشــرقیة فــي السیاســیة التونســیة وســتتعمق اكثــر مــع تنــاغم 
معاداة التطرف في تونس واعلان وزیر داخلیة فرنسا اسـتیاء بـلاده مـن تفـاقم   السیاسیة الفرنسیة مع

تزامنا مع اقدام بلاده على مقاومـة الانفصـالیین المـالیین الـذین یحملـون الصـورة   فیھا  رف الدینيالتط
 الجھادیة.

 .الغربيالاقلیمي  للامن امتداد العربیة الدیمقراطیة

 ذات الاحـزاب وحتـى.. المتناقضـات تجمـع جماعیـة إیدیولوجیـة الـى الـزمن  مع  الدیمقراطیة  انقلبت
 .)10(والشیوعیة الاشتراكة صفاتھا حساب على الدیمقراطیة اللعبة مع متانسج الاشتراكیة الرؤیة

 مـن  ودخلت  للمنطقة  الحضاري  للطابع  كبیرة  اھمیة  للانتخابات  المتقدمة  السیاسیة  الاطراف  تعر  ولم
 حیـث.. لـدیھا الا تطبیقھـا فـي تجتھـد  ولا  الدیمقراطیـة  البلدان  تعلنھا  قیم  ومجموعة  الراي  حریة  مدخل

 بالمنافسـة الامـر یتعلـق عنـدما اصـنافھا بجمیـع الانسـان حقـوق انتھـاك عملیـة فـي رارباسـتم  سقطت
 .. المرفھ عیشھا نمط وبتھدید الاقتصادیة

 انتخابــات وصــندوق افكــار معركــة انــھ علــى الــدیمقراطي الموضــوع مــع العربیــة البلــدان وتعاملــت
 البلـدان مـادفع كثیـرا  والـذي  خلـھمدا  فـي  كثیـرا  تـتحكم  لا  الذي  والاقتصادي  الحضاري  البعدین  واھملت

 وراء  متحصـنة  وللبلـدان  للبشـر  مدمرة  احتلالات  وفرض  الحقوقیة  مبادئھا  عن  التغافل  الى  الدیمقراطیة
 .)11( الشعوب ثروات وامتصاص الاحتلال اثناء كثیرا تلتزمھا لم مثل

 

..وحزب  10 السوفییتي  الاتحاد  انھیار  بعد  مباشرة  التجدید  الى حزب   اسمھ  غیر  التونسي  الشیوعي  الحزب    (  
من صفتھ الشیوعي  تسمیة  حذف  انتخابات    العمال  خلالھا    2011بعد  یحقق  لم  حمة  التي   زعیمھ  شعبیة  برغم  فوز  أي 

 الھمامي . 

تحصنت الدیمقراطیة الغربیة دائما وراء جدار من المصالح والمثل الاجتماعیة المھمــة لــدیھا ابرزھــا الرفــاه   ) 11
الاقتصادي وھي المثل التي كانت في الغالب على نقیض مع العــالم العربــي الــذي یجــد نفســھ جغرافیــا وحضــاریا فــي الجھــة 

ن العالم الغربي ممثلا في اوروبا الغربیة التي انطلقــت منھــا الدیمقراطیــة الغربیــة والاشــتراكیة علــى حــد ســواء المواجھة م
واستمرت القارة الاوروبیة دائما محور لقاء العالم الغربي بحروبھ ومصالحھ الاقتصادیة والسیاسیة وانطلاقــھ فــي مواجھــة 

 العالم العربي في الجنوب والشرق .

حة الاقتصــادیة والصــراع مــن اجــل اســتمرار الرفــاه الاقتصــادي كــان مفھــوم الاســتعمار اكبــر مــدعمات نمــو وبحكــم المصــل 
الدیمقراطیة في العالم الغربي لانھ المولد الرئیس للرفاه الاقتصادي في المجتمعات الغربیة ..وبــات بالتــالي ضــررویا للغــرب 
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 اسـم لیھـاع اطلقـت القـومي للامـن  جدیـدة  رؤیـة  المتحـدة  الولایـات  حكومـة  اطلقـت  2002عام  وفي
 الأمریكیـة  العسـكریة  النظریـة  علـى  اشـتملت"   الامریكیـة  المتحـدة  للولایات  القومي  الامن  استراتیجیة" 

 فـي الأمریكیـة المتحـدة  الولایـات  ضـرب  الـذي  الإرھـاب  مواجھـة  فـي  خلالھـا  مـن  ترغـب  التي  الجدیدة
 .النطاق واسع استراتیجیا تحولا شكل والذي 2001سبتمبر

 

في الغالب بمفھوم الصداقة التــي تقتصــر عمومــا علــى العلاقــة مــن ان یبقي على حالة من العداء مع المنطقة العربیة مغلفة  
لتمتد الى تشكیل نوع من النومنكلاتورا الاجتماعیة في العالم العربي ایضا تتشكل في الغالب من خلطة ھ  السلطات الحاكمة فی

الیة استفادت مــن تواضــع من أصحاب المصالح الاقتصادیة ومن المثقفین الذین انحازوا للرؤیة الغربیة وحتى من ھجرة عم
الامكانات الاجتماعیة المحیطة والبؤس في البلدان الأصلیة ومن بعض قوانین الاستقطاب الغربي وازدواج الجنســیة لتظھــر 
بمظھر الفئة المرفھة ذات النمط المعیشي الغربي وتنساق بالتالي مع البقیة لتشكل دائرة دعامة فعلیة للحضــور الغربــي فــي 

ة ولمصالحھ واحد طرفي صراع تتكسر علیھ سھام المعارضة التي یمكن وصفھا بانھا ذات انتماء محلي دینــي البلدان العربی
 او قومي وحتى قطري لان ھذه النومنكلاتورا محصنة بقوة من أصدقائھا في الغرب . 

أعینھــا بنــاء وطــن وضمن المنظومة الغربیة انضافت الى الجوقة المضادة للعالم العربي دیمقراطیة اخرى وضــعت نصــب  
على ارض الغیر ضد كل مفاھیم الحــق والحریــة والعدالــة ومكافحــة الاســتعمار التــي ظھــرت بقــوة اثنــاء الحــرب العالمیــة 
الثانیة وقبلھا وبعدھا وتتمثل في الدیمقراطیة الاسرائیلیة التي تدعمت بمفھوم بناء الــوطن والمصــلحة الصــھیونیة العلیــا 

لغربیة التي اجتمعت على تشجیع تھجیر الاسرائلییین مــن اوربــا الغربیــة لیاخــذوا وجھتــین : والتقاء المصالح مع القوى ا
 وجھة فلسطین شرقا ووجھة الولایات المتحدة الأمریكیة غربا . 

ولئن اشتكت الدیمقراطیة الغربیة من تضاؤل المشاركة السیاسیة امام تراجع دور الدولة التقلیدیة وتعاظم ســلطان الدولــة  
صادیة الممثلة في الشركات متعددة الجنسیة فان مفھوم الرفاه الاقتصادي مازال یصم الافواه في الغــرب لیطیــل عمــر الاقت

مفھــوم الاســتعمار الــذي ینطلــق فــي دورات متتالیــة ومازالــت الدیمقراطیــة الغربیــة مرتبطــة بھــذا المفھــوم رغــم اشــكال 
ضوع ملامسة ھادئة لا تتناسب مع حجم المعاناة التــي تتعــرض المعارضة التي تظھر وتخبو في الغرب والتي تلامس المو

لھا المنطقة العربیة وھي تواجھ العصر الثالث من الاستعمار اعتبارا ان المنطقة العربیة مرت بثلاثــة عصــور اســتعماریة 
 تمثلت في:

تمــارس حكمــا مخالفــا للقــیم ـ المرحلة الاســتعماریة الغربیــة الأولــى التــي فككــت الدولــة العثمانیــة ووقفــت علــى أوطانھــا  
 الدیمقراطیة في بلدانھا الاصلیة .

ـ والمرحلة الاستعماریة الثانیة ممثلة في الاستعمار الإسرائیلي لفلسطین وما صاحبھ من نیران الحرب البــاردة التــي كــان  
رائیلیة الغازیــة وحرمــان العالم العربي مدارھا الرئیس وتحالفات القوى الغربي بــلا اســتثناء مــع القــوة الاســتعماریة الإس ــ

العالم العربي من السلاح عندما كان الشعور الوطني متأججا والدولة الإسرائیلیة دون الظھور وكان ابرز علاماتھــا حــرب 
 .1948العرب مع إسرائیل عام 

عماریة التقلیدیــة ـ والدورة الاستعماریة الثالثة التي جاءت بالولایات المتحدة الى العراق وزودت من شــھیة البلــدان الاســت 
في العودة الى المنطقة العربیة من خلال حزمة من الاطروحات السیاســیة ومــا ســمي بالمبــادرات یــدعمھا صــندوق النقــد 
الدولي وابراج الھیمینة الغربیة التقلیدیة الأخرى والحدیثة ممثلة في البنك العالمي ومنظمة التجــارة العالمیــة و الشــركات 

 ریقھا الحدود و جوقة إعلامیة تلفزیونیة ومعلوماتیة مصاحبة. الدولیة التي تمسح في ط
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 للـنھج  مـراجعتین  علـى  ستشـتمل  التـي  الاسـتراتیجیة  الرقابـة  رؤیـة  لجدیـدةا  الاستراتیجیة  وطرحت
 الأساسـي  ومركزھـا  العـدو  قـوة  تـدمیر  علـى  العمل  في  الأولى  تمثلت  التاریخ  ذلك  حتى  المتبع  الأمریكي
 المتبعـة التوجھـات ومراجعـة الـدولي النظام في المتحدة الولایات موقع بلورة اعادة في الثانیة  وتمثلت

 العالم مع علاقاتھا ترتیب مجال في الأمریكیة المتحدة الولایات قبل من الجدید النھج اعلان ختاری حتى

 .)12(.. الدائرة المعركة في الرئیسیة الساحة العربي العالم وكان

 في  ساحاتھا  من  واسعة  لمساحات  الغربیة  الدیمقراطیة  فقدان  من  قانون  ورجال  مفكرون  اشتكى  وقد
 الشـعوب ورأت مواربـة  دون  ذلـك  الـى  تشـیر  التـي  المكتبات  وفي  الصحف  في  العناوین  وتعددت  الغرب

 المھیمنـة الاقتصـادیة القوى مصالح تخدم ما بقدر إلا أفكارھا تمرر  لا  انھا  مناسبة  من  اكثر  في  الغربیة
 سیاسـات  مـن  السـوفییتي  الاتحـاد  وانھیـار  بـرلین  جدار  انھیار  تلا  مما  النتائج  ھذه  الى  وخلصت  داخلھا
 الاخـلال واقـع ان رغـم  فیھـا  واضـحا  الكبـرى  الدولیـة  الشـركات  جشـع  كـان  العـالم  فـي  نفـذت  ةعسكری
 .ذلك قبل الغربیة الدیمقراطیة عن غائبا یكن لم والحریة بالعدالة

 الرؤیـة امـام تـتقلص الحریـة قوانین بان تشعر  اساسیة  بدرجة  ومفكریھا  الغربیة  الشعوب  بدات  كما
 . والانساینة الدیمقراطیة القیم من كثیرا طریقھا في ساقت التي لمةالعو مفاھیم فرض في الامریكیة

 مـا  العربـي  العـالم  في  الأمن  بانھیار  الغرب  في  والقانون  الدیمقراطیة  تراجعات  ارتبطت  فقد  وللغرابة
 .)13(الاستعماري التدفق لاستمرار ضروریة وفوضى حرب دائرة سیصبح العربي العالم أن إلى یشیر

 : صھیونيال التأثیر حجم

 كـل  عـن  والسـكوت  مفرطـة  بدرجـة  إسرائیل  إرضاء  سبب  عن  تتساءل  الغربیة  الشعوب  بدات  وربما
 بھـا یلقـون  أجسـادھم  غیـر  لھم  یعد  لم  الذین  الأرض  لأصحاب  واضطھادھا  العربیة  المنطقة  في  اخطائھا

 . الارھاب ممارسة تھمة أساسا المنھارة قضیتھم الى لتضیف متوالیة مغامرات في

 

اطروحة    )د.خالد الغانجي/العمل المشترك والامن الاقلیمي في جامعة الدول العربیة والتجمعات الاقلیمیة العربیة/        12
 .انظر المقدمة 2011دكتورا مقدمة لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بالمنار تونس عام 

13 ) Giulietto Chiesa  /  Député italien au Parlement européen, membre de la commission 
d’enquête du Parlement européen sur les prisons secrètes de la CIA ; journaliste, essayiste et 
président de l’association Megachip pour la démocratisation des médias  /  Au mépris de l’Europe 
et du droit L’archipel des prisons secrètes de la CIA /le Monde diplomatique /aout 2006. 

 

http://www.megachip.info/
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 وروجــي بیــار الراھــب شــاكلة علــى كبــرى واجتماعیــة فكریــة رمــوز مــع الصــھیوینة دمتاصــط و
 بونیفـاس باسـكال الفرنسـي مثـل استراتیجیا مفكرا ودفعت الصمت  علیھما  وفرضت  وغیرھما  غارودي

 EST-IL PERMIS DE CRITIQUER: مسـموح بـھ اسـرائیل انتقـاد ھـل: یضع كتابـا بعنـوان  ان الى

ISRAEL ? 

 البدایة في للعالم وصوروه اصحابھ تصوره الذي بالقدر تكن لم  الغربي  العالم  في  الحریة  ان  یعني  ما
 مـعو ... بحریة التفكیر الیھا ینفذ ان یمكن لا مناطق فھناك الاشتراكي الفكر مع مواجھتھم في  وخاصة
 ان  الغرب  یستطیع  لا  الأخرى  الجدران  من  لةسلس  ھناك  ان  تبین  برلین  جدار  انھیار  بعد  الرؤیة  انشكاف

 . بسھولة یھدمھا ان او بحریة یتجاوزھا

 الشـعوب  رغبـة  ضـد  العـراق  ثـم  مـن  و  افغانستان  حرب  الغربي  والمعسكر  المتحدة  الولایات  ودخلت
 ما  وھو...    2001  سبتمبر  احداث  في  لذویھم  جرى  مما  لھم  ینتقم  انھ  بوش  جورج  قال  الذین  فیھم  بمن
 ھي  انما  فوكویاما  ذھب  كما  بمجملھ  التاریخ  لیس  وانما  انتھى  قد  تاریخ  ھناك  بان  یتنبأون  مفكرین  جعل

 . والثراء الدولیة الشركات قوة ھیمنة لتبدا الدیمقراطیة تاریخ نھایة

 .الغربیة الوصایة تحت الدیمقراطیة:  وإسلامیا عربیا

 التـي بیـةالغر القـوى  ھیمنةب  العربیة  الثروات  قبل  ما  الى  العربي  العالم  في  الدیمقراطیة  فشل  رتبطوا
 فكـرة  مع  ذلك  وتبلور  العربي  العالم  في  المدمرة  التناقضات  على  الإبقاء  الى  ظھورھا  منذ  یبدو  كما  تمیل

 نظریـة  و  العولمـة  الـى  ولاصـو  العـالم  بلدان  من  كثیر  مثل  العربي  العالم  بموجبھا  احتل  التي  الامبریالیة
 .العربي للعالم الأمریكیة الإدارة طرحتھا التي الفوضى تعمیم

 ثـروات مـن أساسـا المكتسـب والرفـاه  الثـراء  عـن  بالبحـث  الآن  حتى  الغربیة  الدیمقراطیة  وارتبطت
 نفس یجد والغرب  المتحدة  الولایات  فان  كیسنجر  یقول  ومثلما..    علیھا  المھیمن  او  المستعمرة  الشعوب

 .العربي بالبترول الامر یتعلق عندما ویلسن مبادئ مع خلاف على

ناقاضات الثقافیة مثلما نرى في تونس ومصر رافدا كبیـرا للسیاسـة الغربیـة وبالمحصلة ستكون الت
في تمریر الفوضى المحببة لإسـرائیل وسـببا كبیـرا فـي الإخـلال بوحـدة البلـدان العربیـة وبنیـة الدولـة 
..وتاتي لتكمل ما صنعتھ التناقضات الطائفیـة والعرقیـة والدینیـة بـبعض البلـدان العربیـة... وسـتحتاج 

ان العربیة للحفاظ علـى وحـدتھا الـى مراجعـة المسـالة الحضـاریة والانتمـاء الحضـاري فـي ادارة البلد
اللعبة الدیمقراطیة ..لان الدیمقراطیة تحتاج الى ثوابت حضاریة مثلما ھو في الغرب وحتى فـي الكیـان 

كـل مكـان ..  الاسرائیلي ولا أن تستمر عملیة تاجیج اختلاف في المطلق تلتقط افكارھـا ومكوناتھـا مـن
وبالتالي لابد من ادارة ما للتحكم في سقوف الاختلاف الذي افرزه التثاقف مع الغرب ونقیضـھ لتسـتمر 



طـجامعة واس /ـلمي الدولي السادس لكلیة التربیةالمؤتمر الع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (تحت شعار) 
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الاوطان والا فان تباینات التثاقف والانتماءت المتعلقة بھ ستكون عامل انھیار كبیر للبلدان ربمـا تعـول 
 ادارة العالم بصورة مركزیة اكثر.علیھ القوى الغربیة في تھدیم بنیان الدولة الوطنیة لتسھل 

 

 


	امكانات الالتقاء والتنافر بين الاستغراب والتأصل لصنع ديمقراطية في الاوطان العربية التي عرفت ثورات .
	(مع التركيز على الحالة التونسيـــة )
	د.خالد مبروك الغانجي
	لم تكن الديمقراطية غير ثقافة غربية استوردناها من العواصم الغربية ومن الفلاسفة الغربيين ضمن جميع ما استوردناه من نمط عيش ولباس ووسائل نقل طوال حقبة الخنوع الذي أعقب الحرب العالمية الثانية خاصة وموجة الاستقلالات التي اعقبتها وجاءت الى سدة الحكم بشريحة و...
	وليس في الامر عيب لولا ان الحياة السياسية بعد الاستقلال بدأت بمسحة غربية ترنو الى التماثل مع الاستعمار القديم وتحب ان تفصل بين تراثه القاسي في بلداننا وبين التطور الذي يملكه ..ولئن لم تحكم الديمقراطية في اوطاننا بعد الاستقلال الا انها كانت من ضمن ماتق...
	ولم تكن معركة التثاقف مثل الاقتصاد في صالحنا بل كنا كما هو باد للعيان نعيش حالة عجز عند المقارنة بين المستورد من ثقافة الغرب وبين المصدر من ثقافتنا ...وبين المهيمن والفاعل في حياة المجتمعات وبين الواقف كتماثيل المتاحف من ثقافتنا ومن ثقافة الغرب .
	ولم تكن معركة التثاقف مثل الاقتصاد في صالحنا بل كنا كما هو باد للعيان نعيش حالة عجز عند المقارنة بين المستورد من ثقافة الغرب وبين المصدر من ثقافتنا ...وبين المهيمن والفاعل في حياة المجتمعات وبين الواقف كتماثيل المتاحف من ثقافتنا ومن ثقافة الغرب .
	ولم تكن معركة التثاقف مثل الاقتصاد في صالحنا بل كنا كما هو باد للعيان نعيش حالة عجز عند المقارنة بين المستورد من ثقافة الغرب وبين المصدر من ثقافتنا ...وبين المهيمن والفاعل في حياة المجتمعات وبين الواقف كتماثيل المتاحف من ثقافتنا ومن ثقافة الغرب .
	ومع ان ادبيات الاستشراق تجانب ظاهريا العملية السياسية وادواتها في الغالب لكونها ليست من الدائرة الثقافية التقليدية مثل الشعر والادب والفن وحتى الديانات فانها كما راى الباحث الفلسطيني ـ الامريكي ادوارد سعيد عن صواب عملية سياسية واسعة تتجه من الغرب تجاه...
	ومع ان ادبيات الاستشراق تجانب ظاهريا العملية السياسية وادواتها في الغالب لكونها ليست من الدائرة الثقافية التقليدية مثل الشعر والادب والفن وحتى الديانات فانها كما راى الباحث الفلسطيني ـ الامريكي ادوارد سعيد عن صواب عملية سياسية واسعة تتجه من الغرب تجاه...
	ومع ان ادبيات الاستشراق تجانب ظاهريا العملية السياسية وادواتها في الغالب لكونها ليست من الدائرة الثقافية التقليدية مثل الشعر والادب والفن وحتى الديانات فانها كما راى الباحث الفلسطيني ـ الامريكي ادوارد سعيد عن صواب عملية سياسية واسعة تتجه من الغرب تجاه...
	وفيما يحمله الاستشراق عنا قدمت رؤية الحكم في العالم الاسلامي اما على انها قديمة جدا او تسلطية دموية يعكسها اسراف الحكام المسلمين في استخدام سلطانهم ضد شعوبهم ..ولم تكن الرؤية السياسية الاسلامية ضمن مدار اهتمام كبير ضمن العملية التثقافية الاستشراقية في...
	وكان دستور تونس لعام 1861(3F ) صورة متقدمة للتاثير الاوروبي في الادارة السياسية للدول العربية ..والى حد ما باتت العملية السياسية في المنطقة العربية يقودها الاستغراب والعملية الثقافية يقودها الاستشراق في تكامل غريب كلعبة استعمارية تمضي الى العقل المثقف...
	وعندما قفز الغرب الى التاريخ اليوناني للاستنجاد بنمط الحكم فيه وتكاثف حديث الفلاسفة حوله دون النظر باهمية للرؤية الاسلامية ظهرت ـ للغرابة الرؤية الاسلامية في الحكم ـ عند ابنائها رؤية عجوزا لايعتد بها بينما برزت رؤية اليونان الاقدم عمرا الاولى بنفض الغ...
	ومع ان ديمقراطية اثينا لم تنظر الى الفقراء والعبيد والنساء والمغتربين وكانت لعبة توافق بين الاسياد الا انها هيمنت هيمنة منقطعة النظير على العقل الغربي وعلى العقل الاسلامي الذي تعلم في الغرب..ونظر للمفاهيم القريبة والمجاورة عندنا مثل الشورى نظرة تقارب ...
	ومع ان ديمقراطية اثينا لم تنظر الى الفقراء والعبيد والنساء والمغتربين وكانت لعبة توافق بين الاسياد الا انها هيمنت هيمنة منقطعة النظير على العقل الغربي وعلى العقل الاسلامي الذي تعلم في الغرب..ونظر للمفاهيم القريبة والمجاورة عندنا مثل الشورى نظرة تقارب ...
	ومع ان ديمقراطية اثينا لم تنظر الى الفقراء والعبيد والنساء والمغتربين وكانت لعبة توافق بين الاسياد الا انها هيمنت هيمنة منقطعة النظير على العقل الغربي وعلى العقل الاسلامي الذي تعلم في الغرب..ونظر للمفاهيم القريبة والمجاورة عندنا مثل الشورى نظرة تقارب ...
	واذا استطعنا ان نسيطر على مقود السيارة وطرنا في السما ولبسنا لباسا افرنجيا انيقا يتبع اخر صيحات الموضة في باريس وروما ولندن فان الديمقراطية ظلت مرحلة عذاب وتجاذب عندنا لا تعرف مكوناتها ...وتصنع احيانا على مزاج الحاكم ..هذا يمكنه المشاركة وذاك يخشى منه...
	واذا استطعنا ان نسيطر على مقود السيارة وطرنا في السما ولبسنا لباسا افرنجيا انيقا يتبع اخر صيحات الموضة في باريس وروما ولندن فان الديمقراطية ظلت مرحلة عذاب وتجاذب عندنا لا تعرف مكوناتها ...وتصنع احيانا على مزاج الحاكم ..هذا يمكنه المشاركة وذاك يخشى منه...
	واذا استطعنا ان نسيطر على مقود السيارة وطرنا في السما ولبسنا لباسا افرنجيا انيقا يتبع اخر صيحات الموضة في باريس وروما ولندن فان الديمقراطية ظلت مرحلة عذاب وتجاذب عندنا لا تعرف مكوناتها ...وتصنع احيانا على مزاج الحاكم ..هذا يمكنه المشاركة وذاك يخشى منه...
	وفي كل هذه المعارك حسب الإسلام على التسلط في الحكم وغير قابل للديمقراطية واحتاج الأمر إلى زمن طويل حتى تقبل فصائل دون اخرى المشاركة لي العملية الديمقراطية وتستمر اخرى مقتنعة بان الديمقراطية لاتعنيها وتستمر في كفاحها لنيل السلطة والاستفراد بها وبناء ال...
	ومع ان الديمقراطية معركة تجاذبات تشهد انحرافات احيانا نحو الدكتاتورية والفاشية في الغرب حتى قبل الحرب العالمية الثانية واستمرت تجاذبات الحكم بين الدكتاتورية والديمقرايطة بائنة الى وقت غير بعيد ..فان العقل الغربي والشرقي قد اتفقا بعد الحرب العالمية الث...
	ومع ان الديمقراطية معركة تجاذبات تشهد انحرافات احيانا نحو الدكتاتورية والفاشية في الغرب حتى قبل الحرب العالمية الثانية واستمرت تجاذبات الحكم بين الدكتاتورية والديمقرايطة بائنة الى وقت غير بعيد ..فان العقل الغربي والشرقي قد اتفقا بعد الحرب العالمية الث...
	ومع ان الديمقراطية معركة تجاذبات تشهد انحرافات احيانا نحو الدكتاتورية والفاشية في الغرب حتى قبل الحرب العالمية الثانية واستمرت تجاذبات الحكم بين الدكتاتورية والديمقرايطة بائنة الى وقت غير بعيد ..فان العقل الغربي والشرقي قد اتفقا بعد الحرب العالمية الث...
	وبات منهج الحكم في عالمنا العربي مدارا تفاعليا احيانا وتنافريا احيانا اخرى بين الرؤيتين اللتين تتقاربان في القوة اذا اخذنا في الاعتبار المرجعية الشعبية لكل منهما:
	وبات منهج الحكم في عالمنا العربي مدارا تفاعليا احيانا وتنافريا احيانا اخرى بين الرؤيتين اللتين تتقاربان في القوة اذا اخذنا في الاعتبار المرجعية الشعبية لكل منهما:
	وبات منهج الحكم في عالمنا العربي مدارا تفاعليا احيانا وتنافريا احيانا اخرى بين الرؤيتين اللتين تتقاربان في القوة اذا اخذنا في الاعتبار المرجعية الشعبية لكل منهما:
	ـ رؤية متحيزة للغرب والمدنية والحداثة لها سبق في السلطة باعتبارها قد ظلت تحكم الى حد كبير عن طريق الدكتاتوريات التي هيمنت على العالم العربي والاسلامي بعد الحرب العالمية الثانية.
	ـ و رؤية متحيزة للدين والاصالة والسلفية ظلت مستبعدة من الاقتراب من السلطة السياسية الى وقت قريب ..ربما لان احلامها تحدثها بالهينة واستبعاد الاخرين لكنها كانت تدعم باشكال مختلفة لتستمر تشكل ثقلا كبيرا في الشارع السياسي العربي واحتياطيا مرجعيا لاي تطور ...
	وتعيش الرؤيتان على ابتعادهما معركة الالتقاء والاختلاف كاشد ما تكون المعارك...وتصنعان صداما ثقافيا حضاريا واضحا ربما ينتهي بتغلب احدى الرؤيتين اللتين طرحهما الغرب ايضا :
	وتعيش الرؤيتان على ابتعادهما معركة الالتقاء والاختلاف كاشد ما تكون المعارك...وتصنعان صداما ثقافيا حضاريا واضحا ربما ينتهي بتغلب احدى الرؤيتين اللتين طرحهما الغرب ايضا :
	وتعيش الرؤيتان على ابتعادهما معركة الالتقاء والاختلاف كاشد ما تكون المعارك...وتصنعان صداما ثقافيا حضاريا واضحا ربما ينتهي بتغلب احدى الرؤيتين اللتين طرحهما الغرب ايضا :
	ـ رؤية ارنولد توينبي في التحدي والاستجابة والذي راى ان الحضارة الاسلامية قادرة على التصدي للتحدي والرد عليه وبالتالي هيمنة الرؤية الاسلامية.
	ـ او الرؤية التي طرحها هينتنغون وفوكوياما حول ارتباط الاسلام بالارهاب ومعاداته للديمقراطية ودخول عصر الديمقراطية بصورة نهائية وهنا لابد ان تتضاءل الرؤية الاسلامية في الحكم من خلال التخلي عن جانب من نصوص الشريعة الاسلامية التي تثير الخوف من تطبيقها ويس...
	ـ او الرؤية التي طرحها هينتنغون وفوكوياما حول ارتباط الاسلام بالارهاب ومعاداته للديمقراطية ودخول عصر الديمقراطية بصورة نهائية وهنا لابد ان تتضاءل الرؤية الاسلامية في الحكم من خلال التخلي عن جانب من نصوص الشريعة الاسلامية التي تثير الخوف من تطبيقها ويس...
	ـ او الرؤية التي طرحها هينتنغون وفوكوياما حول ارتباط الاسلام بالارهاب ومعاداته للديمقراطية ودخول عصر الديمقراطية بصورة نهائية وهنا لابد ان تتضاءل الرؤية الاسلامية في الحكم من خلال التخلي عن جانب من نصوص الشريعة الاسلامية التي تثير الخوف من تطبيقها ويس...
	والان فان المعركة التي اخذت اوجها في تونس ومصر بدات تصنع تراثا من الاجتهاد الفكري اللصيق بالناخبين والشارع يصنعه السياسيون على وسائل الاعلام المرئية مما قرب العملية من الديمقراطية المباشرة التي حاولت اثينا ان تثبتها قبل قرون طويلة من الزمن ...دون النظ...
	هذا التسليم من قبل الدولة لسلطاتها بات يتطور تصاعديا على نقيض مع حجم ما ينتظره جمهور الناخبين من الدولة وقيادتها المنتخبة ...حين يتوجهون الى صناديق الاقتراع معولين على ان الدولة والمنتخبين هم من سيقرر مصير عيشهم بينما تتوسل الدولة ودوائر الحكم للقطاع ...
	وفي معركة باتت وهمية باعتبار ان عيش الناس اصبح بيد المؤسسات المالية المهيمنة داخليا وخارجيا ولاتملك الحكومات سلطات كبيرة عليها تتنافس الرؤى المتناقضة على ادارة البلدان بطريقة يمكن ان تعصف بها وفي الطف الحالات تجعل قرارها مخنوقا مقيدا ضعيفا غالبا...وهو...
	ومن ثم فان بحثنا هذا سيؤكد البعد الثقافي للظاهرة السياسية الحديثة الواقعة تحت هيمنة الرؤى الغربية على العقل الشرقي والتي تغطت بغطاء الديمقراطية وحاجة الشعوب للحرية من ناحية وابعاد التناقض السياسي المسيطر في جميع البلدان العربية التي دخلت بوابة الديمقر...
	ومن ثم فان بحثنا هذا سيؤكد البعد الثقافي للظاهرة السياسية الحديثة الواقعة تحت هيمنة الرؤى الغربية على العقل الشرقي والتي تغطت بغطاء الديمقراطية وحاجة الشعوب للحرية من ناحية وابعاد التناقض السياسي المسيطر في جميع البلدان العربية التي دخلت بوابة الديمقر...
	ومن ثم فان بحثنا هذا سيؤكد البعد الثقافي للظاهرة السياسية الحديثة الواقعة تحت هيمنة الرؤى الغربية على العقل الشرقي والتي تغطت بغطاء الديمقراطية وحاجة الشعوب للحرية من ناحية وابعاد التناقض السياسي المسيطر في جميع البلدان العربية التي دخلت بوابة الديمقر...
	واصبح بالضرورة بلورة مفهوم جديد للسلطة التي نجدها في ذات البلدان التي مستها الظاهرة الديمقراطية بعد الربيع العربي اما خاضعة للمفهوم القديم في الممارسة العنيفة للسلطة او تعيش مرحلة تردد وضعف تحت تاثير الخشية من اتهامها بالدكتاتوية المبطنه وهي عملية تدي...
	ـ الثورات العربية و الديمقراطية
	فرضت الديمقراطية الغربية نفسها فرضا على البلدان العربية التي عرفت ثورات..ولم تكن مطلبا مباشرا للشارع الذي استمر بعيدا عن رؤية للادارة السياسية المستقبلية وانحصرت مطالبه في الجوانب الاجتماعية قبل ان تتحول الى دعوة لاسقاط النظام دون تحديد كيفية خلافته.....
	وبدا صعود الإسلاميين للسلطة دافعا قويا لتجميع القوى الليبرالية الغربية حول بعضها والتشكل في جبهات فيما يخضع جانب من الشارع لتجاذبات الطرفين ويساندهما باسلوب عدائي ..وفيما تصنع الجبهة الشعبية ونداء تونس محورين رئيسيين للحداثة تلتف الحركات الاسلامية باص...
	وفي مصر تشكلت جبهة الانقاذ بلفيف مماثل من الشركاء غير الدينيين لكن اضطراب خطاهم وترددهم جعل الشارع يتحرك خارج ادارة الجبهة ويصنع عصيانه من جديد
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